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أولًا. إننـا نـعتقـد بـأن الــدستـور
المــؤقت يـنبغـي أن يصـاغ بــشكل
يكـون فيه مـرجعيـة عليـا تعكس
الــــوعـي والإرادة الجـمــــاعـيــــة
للعــراقيـين لتـسـيير أمــور البلاد
خلال المرحلة الانتقـالية، انطلاقاً
من ثوابت وطنيـة عامة تتمثل في
استعادة استقلال العـراق وسيادته
وصيـانـة وحــدته ارضــاً وشعبـاً
وسيـادة، وإزالـة مخلفـات الـنظـام
الـدكتاتوري الـسابق، وإقامـة نظام
ديمقـراطي يحـقق الحريـة والعدل
والمـســاواة بـين العــراقيـين علــى
اخـتلاف قـــوميــاتـهم وأديــانـهم

وطوائفهم ومعتقداتهم.
ثانـياً. وحيـث أن تعدد الاتجـاهات
والمـصالح يجعل من المـتعذر تحقيق
الإجمــــاع علـــى كـل القــضـــايـــا
وتفــصـيـلاتهــــا في الــظــــروف
الاعتيـاديــة، فضلًا عـن الظـروف
الاستـثنــائيـة، وحـيث أن وحـدة
العمل الوطني هي أمر لا غنى عنه
لمـواجهـة الظـروف الاسـتثنـائيـة،
الحالـية والـوصول بـالبـلاد إلى بر
الأمـان، لـذا فـإن هـذه المــرجعيـة
)الدستور المؤقت( ينبغي أن تعكس
فقط مـا يمكن أن تجمـع عليه هذه
الاتجاهـات والمصـالح، وتدع جـانباً
حـسـم القـضــايــا الخـلافيــة التي
يتعـذر الاتفاق عليهـا وتضع حلولًا
انـتقـــاليــة لهــا، وتفــسح المجــال
للتوصل إلى الحلـول النهائية لها من
خلال استمرار الحوار بـشأنها أثناء
الفترة الانتقـالية أو الاحتـكام عند
اللـــــزوم إلى رأي الـــــشعــب عــبر

الانتخابات.
ثـالثـاً. وطبـقاً لـذلك، ولكي يـكون
هـذا الإجمــاع ممكنــاً في الظـروف
الــواقعيـة لـلبلاد فـإن الــدستـور
المؤقت يـنبغي أن يكـون مرجـعية

عليا لـ:
أ- إنهـاء الاحتلال واسـتعادة سـيادة
الـبلاد واســتقلالهـــا وصـيـــانـــة

وحدتها.
ب- تـسيير أمـور البلاد وتصـريفها
لاستعـادة أوضـاعهـا الـطبـيعيـة
وإعادة بناء هـياكل الدولـة وتلبية
حـاجـات الـسكـان علـى الأصعـدة

كافة.
جـ- معـــالجــــة مخلفــــات العهـــد

الديكتاتوري السابق.
د- إرساء أسس الحياة الجديدة.

هـ- المباشرة بإعادة الإعمار.
و- معـــالجـــة الـــوضع الخـــاص في

كردستان.
رابعاً. وفي كل ذلك وغيره فإن ولاية
هـذا الـدستـور يـنبغي أن تـقتصـر
على الـفترة الانتقاليـة ولا تمتد إلى
مــا بعـدهــا، لا من حـيث الــزمن
فقط، بـل من حيـث النتـائج التي

تنجم عن تطبيقه أيضاً.
خــامسـاً. وللأسبـاب نفـسهـا، ولأن
مجلس الحكم ليس هيئة تشريعية
مـنتخبـة، بل هيئـة تضم أطـرافاً
سياسية مهمة في الحـركة الوطنية
تم تعـيين ممـثليهـا في المجلـس مع
غـيرهم من قـبل سلطـة الاحتلال،
فإن المجلس والإدارة المدنية المؤقتة
ينـبغي أن يحـرصـا علـى الـتشـاور
والتفاهم مع الأطراف الأخرى التي
لم تـشــارك في مـســـؤوليــة إدارة
البلاد، لـصيـاغـة هـذا الـدستـور،
فـضلًا عـن استـطلاع رأي الـشـعب
فيه بـصورة مـباشـرة عبر مختلف

القنوات.
سادساً. وفوق ذلك، وللأسباب ذاتها
فأن الدستـور يجب أن يتضمن آلية
تــؤمن أوسع تمـثيل ممـكن لقـوى
الــشعـب المخــتلفـــة في الهـيـئـــات
الانـتقالـية، بعـد أن استبعـد خيار

الانتخابات.
هذه هي الـضوابـط الأساسـية التي
كانت يفترض مراعـاتها - كما نرى
عنــد صيـاغـة وإقـرار الــدستـور
المــؤقـت )قــانــون إدارة الــدولــة
العراقـية خلال الفترة الانتقالية(.
فهل روعيت هـذه الضـوابط عـند

وضعه حقاً...؟
)1( لقــد احتكـرت أطـراف مجلـس
الحـكم والإدارة المــدنيـة المــؤقتـة
سلطـة منـاقشـة وبحث وصيـاغة

هـذه القانـون، واكتفت بـالتـشاور
والتـوافـق فيمـا بـينهـا، وامتـنعت
كـلها عـن إشراك القـوى الأخرى في
ذلك بــرغم تــزايــد حـجم هــذه
القـوى وتأثيرها ومطـالبتها بذلك،
وازديــــاد حــــدة الاســتقــطــــاب
والاحتقـان السياسي الناجمين عن
الإخفاق في إدارة البلاد والإمعان في
تغييـب هذه القوى وإقـصائها. ولم
يقـتصـر الأمــر علــى ذلك، بل أن
المجلــس لم يكـلف نفــسه حـتــى
بــإعـطــاء فــرصــة لهــذه القــوى
وللعراقيـين عمومـاً للإطلاع على
المــســـودة الـتي )اتـفق( علـيهـــا،
لمنـاقـشتهـا وإبـداء الـرأي بشـأنهـا،
واكتفى بنشرها قبل إقرارها بأيام
قلـيلـة، بــرغم الــوقت الـطــويل
المتـوفر أمـامه لتحقـيق ذلك قبل

نفاذ القانون في 30 / 6 / 2004.
)2( تـبدو نـصوص القـانون وكـأنها
مكتوبة بالأصل بلغة أجنبية تمت
ترجمتها إلى العربية من قبل جهة
تفـتقــر إلى الاختـصــاص اللغـوي
والقـانـونـي المطلـوب في مثل هـذه
الحــالات، ويتـضح هــذا من ركــة
الكـثـير مـن نـصـــوص القــانــون
واحتـوائها علـى الكثير من الحـشو
والـتكــرار وافـتقــادهــا إلى اللغــة
القـانونية التي تصاغ بها مثل هذه
النـصــوص )أنـظــر علــى سبـيل
المثال إلى المادتين الثانية والثالثة(.
)3( تتـضمن مـواد القـانون فـقرات
تتنـاول تفاصيل كثيرة لا تـتناولها
في العـادة الوثائق الـدستوريـة، كما
تتضمن أحكاماً مبـالغاً في مثاليتها
مـنقــولــة بـطــريقـــة آليـــة من
تشريعـات بلدان أجنبية متقدمة،
دون ملاحـظة إمـكانيـة تطبـيقها
وملاءمـتها لأحـوال البلاد الحـالية
والمتوقـعة خلال الفترة الانتقـالية
)انظـر بعض فقـرات المـادة )15( و

)21( و)22( وغيرها.
)4( تــضمـن القــانــون نـصــوصــاً
كـثيرة خـرجـت به عـن النـطـاق
العام الـذي كان يجب أن يتحدد به،
علـى وفق مـا أوضحنـاه في الفقـرة
)ثالثـا( أعلاه. فالمادة الـرابعة منه
تنـص علــى أن )نـظــام الحـكم...
اتحـادي فـدرالي.. ويجـري تقـاسم
الــسلـطــات فـيه بـين الحكــومــة
الاتحـادية والحكومـات الإقليمية(.
ومن الواضح أن تغيير نظام الحكم
وتحويل العـراق من دولة بـسيطة
مـــوحـــدة إلى دولـــة اتحـــاديـــة
)فـــدرالـيـــة( تحـتـــوي أقـــالـيـم
وحكـومات إقليميـة هو أمر خلافي
وجديد بالنسبـة للدولة العراقية،
وهـو شيء أكثـر من )رسم الملامح
لمـستقبل العـراق الجديـد( و)إزالة
آثــار الــسيــاســـات والممــارســات
العنصـرية والـطائفـية ومعـالجة
المشـاكل المـرحليـة(، وهو مـا أشير
إليه في ديبـاجـة القـانـون نـفسهـا،
وهـو ليس لازماً أيضـاً، وبالضرورة
لحل القـضيـة الكـرديـة وقـضيـة
الأقليات القومية الأخرى. فالعراق
يمكن أن يظل، كمـا كان دائماً دولة
بسيطة موحدة لها سيادة ودستور
وعـلم ورئيس واحد، ولـكنها تضم
منـطقــة معـينـة، هـي منـطقـة
كـــردستــان تـتمـتع بحكـم ذاتي
عـمــيق، أو )فــــدرالـي( إذا أحـب
البعـض استخـدام هـذه التـسميـة
بحيـث تكون فيها سلطـة تشريعية
وتنفيـذية وقضائية محلية تتمتع
بـكل الصلاحيـات التي تمكنهـا من
إدارة شـؤونهــا بنفـسهـا وتـبقيهـا
وتــديم صـلتهـا في الــوقت نفـسه
بـالدولة العـراقية، كجـزء لا يتجزأ
منهـا. وبدون شـك فأن المخـتصين
سيمكنهم تحديد هذه الصلاحيات

بمــا يــؤدي إلى تحقـيق الاغــراض
المـشــار إليهـا، وتـضمـينهـا في هـذا
القـانـون )قـانـون إدارة الـدولـة
الـعراقيـة للفترة الانتـقاليـة(، كما
سيـمكن تـضمـينهـا في الــدستـور
الدائم للـدولة العـراقية أيـضاً. أما
بـالنـسبـة لمنـاطق العـراق الأخرى
)المحـافظات( فإن تمكينها من إدارة
شـؤونهــا المحليــة إدارة عصـريـة
وديمقــراطيــة لا يتـطلـب )خلق(
أقاليم ليس لها أي اساس موضوعي
سيـاسي أو اقـتصـادي أو تـأريخي،
كمـا تـنص علـيه الفقـرة )ج( من
المـادة الثالثـة والخمسـين، وتؤسس
عليه مـواد أخرى في الـقانـون، بل
يتـطـلب إقــامــة نـظــام إداري لا
مركزي يمكن المحـافظات من إدارة
شؤونهـا المحلية بنـفسها، كلـما كان
ذلـك ضروريـاً ومفيـداً وممكـناً في
إطـار الدول العـراقية المـوحدة. أن
استـنباط أشـكال الحكم والإدارة في
العـراق يـنبغـي أن يتـم من خلال
التجـربـة الخـاصـة بـالـبلاد، التي
تختـلف كثـيراً عن تجـارب الـدول
الفدرالـية المحـدودة في العالم، وأن
اختيـار هذا الشكل أو ذاك - لاسيما
في الـظــروف الانـتقــالـيــة الـتي
تجـتازهـا البـلاد - ينبغي أن يـأخذ
بنـظـر الاعـتبــار التـفكك الـذي
تـواجهه الآن جـراء الكـيفيـة التي
أطيح بهـا بــالنظـام الـدكتـاتـوري
السابق والمـخاطر التي تـتعرض لها
الــوحــدة الــوطـنيــة والمحــاولات
المحمـومـة الـتي تبـذلهـا أوسـاط
عـديـدة للنـيل منهـا، الأمـر الـذي
يتطلب حرصاً شـديداً على تمتين
أواصـر العلاقـة بين أجـزاء البلاد
المخــتلفـــة ومكــونـــات شعـبهــا

المتنوعة.
من جهـة أخـرى أن تقـريــر مثل
هذه الأمـور الخطيرة لا يمكـن فيما
لـو أريـد له الـدوام والاستقـرار أن
يـتـم انــطلاقـــاً مـن الهـــواجــس
والـشكــوك والمخــاوف التي كــانت
الأســـاس الـــذي اسـتـنـــدت إلـيه
النـصوص الـتي زخرت بـها - عـلى
الأخـص المــادة )61( من القـانـون،
وكثير غيرها من مواده التي منعت
الجمعـية الـوطنـية المـنتخبـة من
تعـديل بعض احكـامه، واشترطت
أكثريـة ثلاثة أرباع هـذه الجمعية
وإجمـاع مجلس الـرئاسـة لتـعديل
غيرها، )انظر المادة الثالثة - أ - من
القـانــون(. إن صيـانـة الـوحـدة
الــوطنيـة للـبلاد وضمـان إعطـاء
الشعب الكردي والأقليـات القومية
لا يتأتـيان من النصوص القانونية
والدستـورية علـى أهميـتها، إلا إذا
كـانـت تلك الـنصـوص معـبرة عن
الإرادة الحرة القـائمة علـى إقتناع
ورضا مـكونـات شعبنـا المتنـوعة،
وليــس علــى الإكــراه والإحــراج
وفرض الأمر الواقع. ومن البديهي
أن ذلك لا يمكـن أن يتم - في نهـاية
الأمـــــر - إلا مــن خلال نــظـــــام
ديمقراطي يحترم هذه الإرادة وتلك
النصوص ويمنع أي تجاوز عليهما.
)5( يتـضح من مـراجعـة القـانـون
أنه كـان ثمرة تـسويـة بين أطراف
المجلس المختلفـة، لاسيما الـشيعية
والكردية والإدارة المدنـية المؤقتة،
تم فيهـا إقنـاع الأطـراف الكـرديـة
بتـأجيل البت في مسـألة ما سمي بـ
)الأراضي المتنازع عليها( إضافة إلى
تــنـــــازلات طفــيفـــــة أخـــــرى
واسترضائها مقـابل ذلك بنصوص
مبثـوثـة في كل مفـاصل القـانـون
تمكـنها من الـناحيـة الواقعـية من
تعـطيل أي قـرار يمكن أن يمهـد أو
يؤدي لحلـول لا ترتضيهـا للمسائل
المـؤجلــة أو غيرهـا. أمـا الأطـراف

الإسلاميـة فقـد حـصلت في هـذه
التسـوية علـى نصـوص ذات طابع
إنشــائي، دون أن يكـون لهـا معنـى
يمكن أن يفـضي إلى نتـائج محـددة
من قـبيـل )يحترم هــذا القـانـون
الهـوية الإسـلامية لغـالبيـة الشعب
العراقي( )المادة السابعة - أ- ( أو )لا
يجوز إجـراء أي تعديل من شأنه أن
يــؤثــر علــى الإسلام أو غـيره من
الأديــان والطــوائف وشعـائـرهـا(
)المادة الثالثة - أ -( وفي مقابل ذلك،
ولاســترضــــــاء الاتجــــــاهــــــات
الديمقراطية، وربما الإدارة المدنية
المـــؤقتــة، فقــد حـفل القــانــون
بنصـوص )ديمقراطـية( غـاية في
المثالية، روعي أن تجاري أخواتها في
دسـاتير وقـوانين الـديمقـراطيـات
الغـربيـة. وبسـبب تلك الـتسـويـة
التي صـنعت هـذا القـانـون، والتي
كـان فيها العراق بـشعبه ومصالحه
ومـسـتقـبله وأحــواله وظــروفه
الواقعـية، الغـائب الأكبر، تـضمنت
فقرات القـانون نصوصـاً غريبة لا
يمكـن أن يحـتـــويهــا أي دسـتــور.
فالعراق له مجلس رئاسة من ثلاثة
أشخاص )المادة 36 / ج( من الواضح
أنـهم شـيعـي وسني وكــردي، كمـا
جرت العـادة، وقرارات هذا المجلس
الذي يمـثل سيادة العـراق ويشرف
علـى شـؤون البـلاد العليـا يجب أن
تصـدر بـالإجمـاع )المـادة 36 / ج(.
ويقوم هذا المجلـس بتسمية رئيس
الـوزراء والـوزراء بـالإجمـاع، وإذا
أخفـق في ذلك فــســيكـــون علـــى
الجـمعية الـوطنيـة تسميـة رئيس
الـوزراء، ولكن بـأغلبـية الـثلثين!!
)المـادة 38 / أ(. ولـكن القـانـون لم
يقل لنا شيئاً عن الجهة التي ستتولى
تـسميـة رئـيس الــوزراء، فيمـا لـو
أخفقـت الجمـعيــة الــوطـنيــة في
تسميته أيضاً، بـالأغلبية المطلوبة،
أغلـبـيـــة الـثلـثـين!!. أن لمجلــس
الرئاسـة وحده - بالإجمـاع طبعاً -
أن يطـلب من الجـمعيـة الـوطنيـة
إرســال قــوات إلى خـــارج العــراق
لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي
)المـادة 32 / هـ(. وهـذا يعـني - من
النــاحيـة الـنظـريـة في الأقل - أن
عـضواً واحـداً في مجلـس الرئـاسة،
بإمـكانه دستـورياً أن يمـنع العراق
كله )ثلثي مجلس الرئاسة / مجلس
الـوزراء / الجمعـية الـوطنيـة( من
إرسال هذه القوات!!. وإذا أضفنا إلى
ذلـك مــــا ورد في المــــادة )61 / ج(
ومـواد وفقرات أخرى كثيرة غيرها
أمـكننـا تصـور مـا يمكن أن تجـره
تلك التسـوية التي صنـعت القانون
عـلى البلاد ومـستقبلهـا من أزمات
واضـطــرابـــات ونتــائج خـطــرة

أخرى.
)6( نصـت المادة الـسابـعة / ب عـلى
أن العـراق بلـد متعـدد القـوميـات
والشعـب العربي فيه جزء لا يتجزأ
من الأمـة العربية. نحن نعتقد بأن
النـص في وضعه الحــالي لا يـوفـر
للدولة العراقية المرجعية المطلوبة
في علاقـاتها علـى الصعيـد العربي،
وقـد وضع علـى هــذا النحـو لجبر
خواطـر العرب، الـذين تـوزعوا في
مجلـس الحكم إلى سنـة وشيـعة. أن
العراق هـو عضو مؤسـس للجامعة
العـربيـة، وهـذه الجـامعـة ليـست
جـامعـة للـشعـوب العــربيـة، بل
جـامعة للدول العربية، وهذا يعني
أن الدول التي تنتسب إليها هي دول
عربـية، بعـض النظـر عن التـنوع
الاثـني لــشعــوبهــا. فــالـســودان
والـبحــريـن والجــزائــر هـي دول
عـربية. والعـراق هو دولة عـربية
أيضاً. إن عـروبة الـدولة العـراقية
لم تـأت بعد هـذا من فـراغ. فعرب

العــراق يــشكلــون ثلاثــة اربــاع
السكان ولم يحل وجود غيرهم بين
أبنـاء الـشعب العـراقـي في أي وقت
دون أن يكـون العراق ضـمن أسرته
العـربية مـن المحيط إلى الخليج. إن
الإقرار بهذه الحـقيقة التي لم تكن
يـومـاً مثـار خلاف بين تكـوينـات
الشعب العـراقي في مختـلف العهود،
لم ولن تغير من حقـيقة أن العراق
يضـم أقواماً شقيقـة أخرى للشعب
العــربـي كــالأكــراد والـتركـمــان
وغيرهم، ولم تنـتقص من الحقوق

القومية والوطنية لهذه الأقوام.
)7( نـصت المــادة التـاسعـة علـى أن
)اللغة العـربية واللغة الكردية هما

اللغتان الرسميتان للعراق... الخ(.
يمثل عـرب العـراق ثلاثـة أربـاع
الـسكـان، كمـا أن العـراق هـو دولـة
عــربيــة، كمــا سبـق وأوضحنـا في
الفقـرة )6( أعلاه. ولهـذا فــإن من
الطـبيعي أن تكـون اللغـة العربـية
هي اللغـة الرسميـة للبلاد. وحيث
أن الأكـــراد يمـثلـــون الأغلـبـيـــة
الــســـاحقـــة مــن سكـــان إقلـيـم
كـردستـان، لذا فـإن من الطـبيعي
أيـضاً أن تـكون الـلغة الـكرديـة هي
اللغـة الرسميـة للإقليـم، إلى جانب
اللغــة العـــربيـــة التي هـي اللغــة
الـرسميـة للـدولـة العـراقيـة التي
يشكل الإقليم أحد أجزائها. هذا إلى
جــانب حق الأكـراد خـارج إقلـيم
كـردستــان والتركمــان والسـريـان
والأرمـن في كل أرجـــاء العـــراق في
تعلـيم أبنـائهم بـاللغـات الكـرديـة
والـتركـمــانـيــة والــســريــانـيــة
والأرمنيـة، إلى جـانب تعـلم اللغـة
العـربيـة. علـى أن يحـدد القـانـون
كـيفيــة تطـبيق هـذه الأحكـام في
مخـتلف الحــالات والمجــالات. أمــا
التعـليم في المــؤسسـات التعلـيميـة
الخاصـة بلـغات أخـرى غير اللـغات
العـراقيـة التي اشـرنـا إليهـا، فـإنه
مسألة تقـديرية تخضع لاعتبارات
كـثـيرة ولا يجـــور إلـــزام الجهـــات
العراقيـة المختصـة بها علـى النحو
الــــذي ورد في هــــذه المــــادة مـن

القانون.
)8( ورد في المـادة الحـاديــة عشـرة /
ج بــأنـه )يحق للعـــراقي أن يحـمل
أكثــر مـن جنــسيــة واحــدة وأن
العـــراقـي الـــذي أسقـطـت عـنه
جنسيته العـراقية بسـبب اكتساب
جنسيـة أخرى، يعد عـراقياً(. كما
ورد في )د( مـن نفـس المــادة بــأنه
)يحق للعـراقي ممن اسقـطت عنه
الجنسية العراقية لأسباب سياسية
أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن

يستعيدها(.
إن الأصل هــو أن يحـمل العــراقـي
جنـسيـة واحـدة، هـي جنـسـيته
الـعراقـية، لأن الجـنسـية تحـدد له
ولاءه وحقــوقـه وواجبــاتـه، كمــا
تقـرر ذلك لخلفه أيضـاً. وحيث أن
النظام الـدكتاتوري الـسابق تسبب
في هجــرة ونفي أعــداد كبـيرة من
العـراقيين لفـترات طويلـة لأسباب
سياسية وعنصرية وطائفية.. الخ،
خـسـر بعـضهم خلالهـا جنـسـيته
العـراقيـة وحـصل علـى جنـسيـة
أخرى، بينمـا حصل البعض الآخر
علـى جنسية أخرى دون أن تسقط
جـنسيـته العراقـية، لـذا فسـيكون
من الـــواجب، في إطــار معــالجــة
مخلفـات الـنظـام الـديـكتـاتـوري
الـســابق، معـالجـة أوضـاع هـؤلاء
العــراقيين بمـا يـؤدي إلى استعـادة
أوضـاعـهم التي كـانــوا عليهـا قبل
فقـدانهم لجـنسـيتهم الـعراقـية أو
حصــولهم علــى جنـسيـة أخـرى
والـسماح لهم بـاستعادة جنـسيتهم
العـراقيـة والاحتـفاظ بجـنسـيتهم

الأخرى إذا كان التخلي عنها يسبب
لهـم ضــررا بلـيغــاً، الأمــر الــذي
يـتطـلب تعـديل نـص الفقــرتين
المـشـار إلـيهمـا علــى النحـو الـذي
أوضحناه. ولعل من نافلة القول أن
ذلـك بمجـمــــوعــــة لا علاقـه له
بمـوضـوع إسقــاط الجنـسيــة عن
الـيهـــود الـــذيـن ســـافـــروا أو تم
تـسفيرهم إلى إسـرائيل، من جـهة،
ولا يمـنع مـن وضع نــصـــوص في
قـانــون الجنــسيـة، تـضع قيـوداً
معـينـة علـى حقـوق العـراقـيين
الذين يحملـون جنسيـات أخرى في
تـسنم بعـض الوظـائف السـياسـية

المهمة من جهة أخرى.
)9( أفـرد القـانـون المــادة الثــامنـة
والخـمــسـين مـنه لحل المــشـــاكل
النـاجمـة عن ممـارسـات الـنظـام
السـابق لتـغيير الـوضع الـسكـاني
لمنـــاطق معـينــة، لم يحــددهــا،
باستـثناء كـركوك التي أشـار إليها
في الفقـرة - أ - و - ج - بــاعتبـارهـا
من ضمن )الأراضي المتنازع عليها(
والـتي قــرر أن تـتـم الـتــســويــة
الـنهـــائيــة لهــا بعـــد استـكمــال
الإجـــراءات الـتي أشـــار إلـيهـــا في
الفقرات )1و2و3و4( من الفقرة - أ -
والفقـيرة - ب - أيضاً والـتي تناولت
كيـفيــة حل مــشكلات المـقيـمين
المــرحلين والمـنفيـين والمهجــرين
والمهــاجــرين، وكــذلك معــالجــة
التغييرات غـير العادلة التي أجراها
النـظــام الـســابق علــى الحــدود
الإداريــة وغيرهــا بـغيــة تحقـيق

أهداف سياسية.
إن القــانــون لم يحــدد مــا سمــاه
)الأراضي المـتنــازع علـيهــا( عــدا
كـركوك ولم يـشر إلى أطـراف هذا
النزاع ومـوضوعه أصلًا. وقـد بدا
القانون وهو يشير إلى هذه الأراضي
وكأنه يحدث نـفسه!! ولكن إذا كان
المقصـود بهـذه الأراضي هـي بعض
الأقـضيــة والنــواحيــة التــابعـة
لمحـافظـات نيـنوى وديـالى وواسط
إضـافة إلى محـافظـة كركـوك كلها،
والتي سمـاهـا وحـددهـا مـشـروع
الـــدستــور الــذي اقـــره البرلمــان
الكـردستـاني واعتـبرها جـزءاً من
إقليم كـردستـان، إذا كان ذلـك هو
المقصود، وكان موضوع التنازع هو
عـائديتهـا للإقليم من عـدمه فقد
كـان الـواجب تـسمـيتهـا وتحـديـد
مـوضـوع الـتنـازع فـيهـا بــشكل
صـريح منعاً للالتـباس والغموض،
سيمـا أن المادة الثالثة والخمسين - أ
- مـن القـانــون تعـترف بحكـومـة
إقليم كـردستان بصفتهـا الحكومة
الرسمية لـلأراضي التي كانت تدار
مــن قــبـلهـــــا في 19 / 3 / 2003 في
محــــافــظــــات دهــــوك وأربــيل
والـسلـيمــانيـة وكـركـوك وديـالى
ونيـنوى دون تحديد هذه الاراضي
أيضـاً. وإذا أفــرضنـا أن المـقصـود
بالأراضي المتنازع علـيها وموضوع
التنـازع فيهـا هـو مـا أشـرنـا إليه
أعـلاه، فإنـنا نـذكر أولًا بـأن المادة
الرابعة من القـانون تقول )ويقوم
النـظــام الاتحــادي علــى أســاس
الحقـائق الجغـرافيـة والتـاريخيـة
والفصل بين السلـطات وليس على
أساس الأصل أو العرق أو الأثنية أو
القـوميـة أو المـذهب( وهـذا يعني
بأن إقليم كردستان، حسب مفهوم
الـنظـام الاتحـادي الـذي أقـره هـذا
القـانـون، لا يعني بــالضـرورة كل
الأراضي التي يـسكنهـا الأكراد أو أو
يشـكلون فيهـا الأغلبيـة، لأن الكرد
الـذين يتركـزون ويشكـون أغلبـية
ساحقـة في محافظـات السليمـانية
واربيل ودهــوك وبعـض أقـضيـة
كـركوك ونينـوى، يسكنـون بنسب

خلال أقل مـن أسبــوعين قــدم 52 دبلـومــاسيـاً
بـريطـانيـاً رسـالـة إلى رئـيس وزراء بـريطـانيـا
يحـتجون فيها علـى سياسات بلير الـشرق أوسطية،
وبعد ذلك بقليل قدم اثنان من أعضاء الكونكرس
الأمـريكي خـطة قـالوا إنـها تـستـغرق 10 سـنوات
لتعديل وتحسين السيـاسات الأمريكية تجاه العالم
العـربي والإسلامـي، واتبع هـؤلاء 58 دبلـومـاسيـاً
أمـريكيـاً سـابقـاً بـأن قـدمـوا رسـالـة احتجـاج إلى
الـرئيس الأمريكي جورج بوش يحتجون فيها على
سيـاسـاتـه الشـرق أوسـطيـة، وفي هـذه الأثنـاء تم
الكشف عن ممارسات الجنود الأمريكيين في العراق
بتعذيب السجناء وامتهان وانتهاك كرامتهم بشكل
لا أخلاقـي وقتل بعـضهـم في سجن )أبـو غــريب(
وأماكن أخرى، وفي نفـس الفترة رفض أعضاء كتلة
الليكود الإسـرائيلي خطـة شارون أحاديـة الجانب
بـالانسحـاب من قطـاع غزة والتي أيـدها الـرئيس
الأمـريكي جورج بـوش بحماس شـديد، ممـا ترك
تساؤلات في المـنطقة والعـالم بأن واشنـطن بقيادة
المحـافظين الجـدد هل ستصبح )صـهيونيـة( أكثر

من أعضاء كتلة الليكود الإسرائيلي؟
وبـإلقــاء نظــرة متــزامنـة علـى هـذه الأحـداث
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متفـاوتة في مناطق عـديدة أخرى
في كل أرجـاء العـراق، وهم يـعدون
بمئــات الآلاف في بغــداد نفـسهــا.
وعلــى هــذا فلـم يعــد مــا يقــرر
صلاحية أن تكـون هذه المنطقة أو
تلك ضمن إقليم كردستان أم لا هو
كون سكانهـا يتشكلون في أغلبيتهم
من الكـرد أم لا، بل ثمـة اعتـبارات
جغـرافيـة وتـاريخيـة وسيـاسيـة
وعـمليـة أخـرى تـسهم في تقـريـر
ذلك. فـإذا كان الأمر كذلك فلم كل
هذا الاهـتمام المـبالغ بـه لإثبات أن
العــرب أو الكـرد أو الـتركمــان هم
الأكـثر عـدداً في هذا المـكان أو ذاك،
سـيمــا أنهم ونخـبهم الـسيــاسيـة
الـبارزة يؤكـدون بأنهم حـريصون
علـى وحدة العراق وأن مـطالبتهم
بحقــوقهم القـوميــة تتم في إطـار
هذه الـوحدة ومـن أجل تعزيـزها
وإرسـائهـا علـى أسـس صـحيحـة.
وفوق هـذا فإن تمتـع الجميع، بمن
فيهـم الكرد بحقـوقهم القـومية لا
يقتـصر عـلى مـناطـق تواجـدهم
الكثيفة وحسب، كإقليم كردستان
بـالنـسبـة للكـرد مثـلًا، أو مديـنة
كـركـوك بـالنـسبـة لـلتركمـان، بل
يــشمل العـراق كله بحـيث يحـصل
الكردي على هذه الحقوق في بغداد
وبدرة ومنـدلي كمـا يحصل عـليها
في الـسليمـانيـة وأربيل، إلى جـانب
أن الـنظـام الـديمقـراطـي في البلاد
يـوفر الحرية والمـساواة للمواطنين

أينما كانوا.
إن وجـود عـرب وكـرد وتـركمـان
وســريــان في إقلـيم كـــردستــان،
ووجــودهـم ايـضــاً في كل أرجــاء
العراق سيكون دعامة من دعامات
الوحـدة العـراقيـة وعائـقاً مـادياً
وحقــيقــــاً أمــــام الاتجــــاهــــات
الشوفـينية الصهريـة والانفصالية
وعـوناً للـقوة الوحـدوية العـراقية

في مختلف القوميات.
إن الاهتـداء بهـذه المبــادئ والعمل
بمــوجبهــا بعيــداً عن الـنظـرات
القــوميـة والحــزبيـة الـضـيقـة
سـيمـكن العـراقـيين مـن التـوصل
لحلول لجـميع المشاكل المعروضة في
المادة الـثامنـة والخمسين بمـا فيها
مـوضـوع كـركـوك، لـن يحتـاجـوا
للـطلـب )من الأمـين العــام لـلأمم
المتحـدة تعـيين شخـصيـة دوليـة
مــرمــوقــة للـقيــام بــالـتحكـيم
المطلـوب( بيـنهم، كمـا تنـص على
ذلـك الـفقـــــرة )ج( مــن المـــــادة

المذكورة.
)10( عنـون القـانـون البـاب التـاسع
مـنه بـ)المرحلة ما بعد الانتقالية(
غير أنـه يتـضـح من الــرجــوع إلى
المواد الـتاسعة والخمـسين والستين
والحادية والستين التي تضمنها، أن
المـسـائـل المبحـوثــة فيهـا تـتعلق
بــالمــرحلــة الانـتقــاليــة وليـس

بالمرحلة التي تليها!!
)11( تـضـمنـت الفقــرتــان )ب وج(
من المــادة التــاسعــة والخمــسين
نصوصـاً تلزم الحكـومة العـراقية
الانـتقالـية بـالموافـقة سلفـاً، ليس
على قرار مجلس الأمن الدولي 1511
لسنة 2003 بخصوص تشكيل القوة
المتعــددة الجنـسيـات العـاملـة في
العــراق فحـسـب، بل وعلــى أيــة
قـرارات لاحقـة أخـرى ذات صلـة
سـتصـدر عن مجـلس الأمـن أيضـاً،
وهـو أمر غير طبيعي ولا يتفق مع
احترام سيـادة العـراق واستقلاله.
كمـا تـضمـن ذيل الفقـرة )ج( من
المادة نفسها نصاً غير واضح يتعلق
بمـدة سـريــان الاتفــاقيــات التي
تعقــدهــا الحكــومــة العــراقيــة
الانتقـاليـة المنـتخبـة الـتي تحكم
أعـمال القـوة المتعـددة الجنسـيات.

ورفعا لأي الـتباس فـإننا نـرى بأن
سـريان هذه الاتفـاقيات، ينبغي أن
لا يمتـد لأبعـد مـن انتهــاء الفترة
الانتقـاليـة عنـد تـأليف حكـومـة

عراقية وفقاً لدستور دائم.
لقـد حاولنا في أعلاه أعـطاء تقييم
سيـاسي وقـانـوني عـام للقـانـون
انطلاقاً من الثـوابت الوطنية التي
تحـكم مواقفنـا ومن حرصنـا على
خروج بلدنا من الأزمة التي يعيشها
الآن. والـسؤال الـذي يطـرح نفسه

الآن... 
هو مـا العمل والقـانون قـد صدر،
رغم مـا قلنـاه وقـاله غيرنـا؟ هل
يمكن تعـديل الـقانـون قبل نـفاذه
بشكل يـؤدي لمعالجـة الثغرات التي

أشرنا واشار إليها غيرنا؟
إن جـواب هـذا الـسـؤال هـو لـدى
مجلــس الحكـم وسلـطـة الائـتلاف
المـؤقتة اللذين اصـدرا هذا القانون
ومـــا يـــزالان يمـثلان الــسلـطـــة
الرسمية في البلاد. لـكننا وانطلاقاً
من مـوقع المـسـؤوليـة الـوطـنيـة
نحـاول أن نتلمـس طريقـاً يمكن أن
يخـرجنـا ويخـرج بلادنـا من هـذه

الأزمة.
لقـد ورد في الفقـرة )ب( من المـادة
الثـانيــة من القـانـون بــأن الفترة
الأولى من المـرحلة الانـتقاليـة تبدأ
)بتشكـيل حكومة عراقـية مؤقتة
ذات سيـادة كاملة تتـولى السلطة في

30 حزيران  2004. 
وسـتتــألف هــذه الحكــومــة وفق
عمـليـة تــداول واسعــة النـطـاق
بـتشـاور شـرائح المجـتمع العـراقي
يقـوم بهـا مجلـس الحكـم وسلطـة
الائتـلاف المؤقـتة ويمـكن التـشاور
مع الأمـم المتحـد بــذلك. أن هـذه
الحكــومــة سـتمــارس الــسلـطــة
بمـوجب هـذا القـانـون وبضـمنهـا
المـبـــادئ والحقـــوق الأســـاسـيـــة
المنصـوص عليهـا في هذا القـانون،
وملحق يـتفق علـيه ويصـدر قبل
بـداية المـرحلة الانـتقاليـة ويكون

جزءاً لا يتجزأ من القانون(.
وإذا ضــربنــا صفحــاً عن الـركـة
والحشـو والتكـرار في هـذه الفقـرة
والأضعاف المـثير للاستغـراب لدور
الأمم المـتحــدة في هــذه الـعمـليــة
السياسية فإن بوسعنا أن نقول بأن
الثغـرات المهمـة في القـانـون والتي
تنـــاولنــا معـظـمهــا في الفقــرات
السـابقـة يمكن الـتقليل كـثيراً من
ضــررهــا، لـــو أن مجلــس الحكـم
والإدارة المدنيـة المؤقتة سيتجنبان
الأخطـاء التي أشـرنــا إليهـا، عنـد
الاتفـاق على )الملحق( المنوه في هذه
الفقــرة، حـيـث يمكـن أن يكــون
الاتفـــاق علــى هــذه المـلحق بـين
)شرائـح المجتمع العراقي( الفرصة
الأخيرة الـتي تمكن العـراقـيين من
ولـوج الفترة الانتـقالـية في مـركب
واحـد والـوصـول به سـالمـاً إلى بـر
الأمان. ولعلنا لا نـضيف جديداً إلى
ما سبق وقلنـاه وطالب به كثيرون
غيرنـا من ضـرورة عقـد مـؤتمـر
وطـني لـتـحقـيق هــــذه المهـمـــة
الخطيرة. وفي هـذا الصـدد نشير إلى
الأهميـة الخـاصـة التي يتـمتع بهـا
تشكيل السلطات التي ستتولى تسلم
السلطة من قوات الاحتلال وإعداد
مـشـروعـات قـوانـين الانتخـابـات

والأحزاب والصحافة وغيرها.
مـن جهة أخرى فـإن ما يقلل كثيراً
من أضــرار ثغــرات القـانـون هـو
العـمل، بطـريقــة مسـؤولـة عنـد
تـطـبــيقه الـفعلـي علـــى تجـنـب
الـنتــائج الخـطـــرة التي يمـكن أن
يـؤدي إليهـا تنفيـذ بعض فقـراته
التي تهدد الـوحدة الوطـنية والتي
وضعـت تحـت تــأثـير الهــواجــس
والمخـاوف المتبـادلـة بين الأطـراف
التي صـنعته، الأمـر الـذي يتـطلب
تغـيرات عـمـيقـــة في نـهج هـــذه
الأطراف وخطـها السيـاسي. ولعلنا
لا نكون مـغالين إذا قلنـا أن حدوث
مثل هـذه التغـيرات سيلغـي الكثير
مـن أضرار هـذه النصـوص ويمكن
من تعـديل غيرها ويفـتح الطريق
أمــام مـسـتقـبل أفـضل لـبلادنــا

العزيزة.

وثيقة عن الائتلاف الوطني الديمقراطي- الأمانة العامة:

نقد قانـــون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية
في الثامن من آذار 2004 تم إقرار قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بعد تأخير دام ثمانية

أيام، اثر خلاف نشب في ربع الساعة الأخيرة حول بعض النصوص الواردة فيه.
وقبل إعطاء تقييم سياسي وقانوني عام للقانون، الذي يمثل في حقيقة الأمر دستوراً مؤقتاً للبلاد،

سنعرض وجهة نظرنا في الضوابط الأساسية التي يجب أولاً أن تحكم نصوص أي دستور مؤقت للعراق
في الظروف التي يجتازها الآن.
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بقـذائف الآربي جي سفـن متحف كابل
ويحطمون مقتنياته الاثرية ويحرقون
كــذلك المكـتبـة الـشهـيرة لتخـتفي والى
الابد مجمـوعة مهمـة من المخطـوطات
والكتب النـادرة. ثم يختتـم هذا الحفل
العــدمي بـتلك الحـادثــة التي نقـلتهـا
وسـائل الاعلام في حـينهــا، حين فجـر
جنـود الملا عمـر اقــدم واكبر تمثـالين
بـوذيين في آسيـا وسط احتـجاج عـالمي
شـديد اشتركت فيه المـراجع الاسلامية
والمسيحية والهيئات الدولية جميعاً، بما
رسخ في الاذهان لاحقاً ان العالم يقف في
جـهة، بينمـا يقف في الجهة المقـابلة الملا
عمــر واتبــاعه.ان مـشهــد تحـطـيم
التـمثـالـين البـوذيـين اكتـسب دلالـة
رمـزيـة هـائلــة في وقتهــا، لكن رجـال
طالبان تحالفوا من حيث لا يعلمون مع
مـن يحتــاج )في الطـرف المقـابل( لهـذه
الصورة شديـدة التكثيف لمعركـة نهاية
العــالم.ففي الــوقت الـذي كـانـت فيه
الايديـولوجيات تموت تـباعاً وتشيّع الى
مثـواها الاخير كمـا تطرحهـا الفلسفات

المعاصـرة لتترك قـياد العـالم للتقنـية
واشـراطاتها، كـانت الليبراليـة الجديدة
تعـيد انتـاج التصـور المسيحي لمـواجهة
الحـــرب الــشـــاملـــة والاخـيرة مع )
الشيـطان(. وقد اهـدت حركة طـالبان
الليـبراليين الجـدد انـفس مـا يمكن ان
يهدى: الشـرعية الواقعـية للحرب. لقد
ارتـدوا جلــد الشـيطـان الـذي اعـدلهم
سلفـاً.هكــذا حطـم التحـالف الــدولي
طــالبـان في معـركـة غـير متكــافئـة،
واستطاع الامريكان بإزاحة طالبان من
الافغـانـيين، ولكـنهم لم يـستـطيعـوا
القضاء على الجذور حتى هذه اللحظة.
الافغــان )الــذيـن تملكـهم الــشيـطــان
الطالباني لفترة محدودة( بدأوا تائهين،
فتحول حقـيقي لم يحدث في حـياتهم،
وكشفت الاحداث لاحقاً، ان هذا الشعب
بعيد عن افكار المدنية الحديثة وثقافة
الدولة العصرية انهم بمعنى من المعاني
كـانـوا الاقـل احتجـاجــاً بين شعـوب
الارض كلهـا علـى قـضيـة الـتمــاثيل
الـبوذية. بل لـيس هناك  –لـو تحرينا
عن الامـر- ادنى شعور بـالاسف على ما

قــام به المـلا عمــر من تــدمـير لتراث
افغانـستان الحـضاري.سـتبدو الخـيبة
واضحـــة علـــى وجـــوه الامـيركـــان
وزملائـهم الاوربيين حين يـسمعون بـ
)الثـورة( واسعـة الـنطـاق التي اقـامت
الـدنيـا ولم تقعـدها في افغـانسـتان لأن
مذيعـة )مكـشوفـة الوجـه( ظهرت في
نشـرة الاخبار في الـتلفزيـون الافغاني،
وما كـان من حامد قـرضاي وحكومته
الا ان منعـت هذه المـذيعـة من الظـهور
ثانية على الشـاشة لسد جبهة انفتحت
عليه غـير تلك الجبهـات المتعـددة التي
يقـاتل فيها.علينـا الاعتراف بأن الشعب
الافغاني لايـستطيع الانتقـال بين ليلة
وضحـاهـا الى قـيم وثقـافـة المجـتمع
الحــديـث، بعـــد ان ظل ولأكـثــر مـن
عشرين عاماً تحت سطوة امراء الحرب
من كل الاقـطار والاصـقاع الاسلامـية،
والـذين سـاعـدوا في تحـشيـد المجـتمع
وعسكـرته وتنميط ثقافته بمختزلات
دينـية تـؤدي الى اتجاه واحـد: مقـاتله
الكفّـار وهـؤلاء الكفـار كـانـوا في وقتهـا
)الاتحـاد السـوفيتي( والمـوالين لهم من

في مثـــــل هــــــذا الوقت 
الاقتصاديـة والعسكرية، وفي نفس الوقت يراد من
العرب تدمير أسلحتهم التي يملكونها أو لا يملكونها
أصلًا، حيث كانت مـسألة أسلحة الـدمار الشامل في
الحالـة العـراقيـة لم تتعـد الإدعاءات، وفي الحـالة
الليبية التي كـانت بعيدة جـداً عن امتلاك أسلحة
نووية، أما الأسلحة البـايولوجية والكيمياوية التي
كانت تمتلكهـا فهي ليست الوحيدة التي تملك مثل
هـذه الأصنـاف، فهـناك عـشرات الـدول التي تملك
مثلها أو تستطيع امتلاكهـا، فقد ثبت بأن التهويل
من وجـود أسلحـة الـدمــار الشـامل جـاء لأهـداف
أخرى. وعلـى كل حال فـإن المنطقـة مقبلـة على
تطورات وقد تكون بعضهـا خطرة، وهذا يستنتج
مـن رسائل الـتحذيـر التي بعثهـا الدبلـوماسـيون
الـبريطـانيـون والأمـريكيـون السـابقـون، فهـؤلاء
مطلعـون على أوضـاع المنطقـة ويعرفـون قوانين
تطـورها واتجـاه الأحداث فيهـا، وتحذيـرات هؤلاء
ليــست الــوحيــدة بل جـاءت مـكملــة لعـشـرات
التحذيرات السابقة لأن سياسات واشنطن أصبحت
تـسير بـاتجـاه الخطـر بـدرجـة 90% حـيث كثـرت
الانتقـادات من داخل الـبيت الأمـريكـي والحليف

قبل المنطقة نفسها.

المتتاليـة في غضون أسبوعين أو أكثر قليلًا، فإن أي
متـابع يلاحظ اتجـاهـات الأخطـاء في الـسيـاسـات
الأمــريكي الـشـرق أوسـطيـة، ولا يخفـى أن هـذه
السياسات تتركز على محاور معينة باتت معروفة،
فهي تــشتـمل علــى التــأييـد المـطلق لإســرائيل
ومكـافحـة الإرهـاب واسـتمـرار احـتلال العـراق
وملاحقة أسلحـة الدمـار الشـامل وطرح مـشاريع
للإصلاح الـديمقـراطي في المـنطقـة، وفي الحقيـقة
فإن هذه المحاور مـتناقضة ومتعاكـسة فيما بينها،
فواشنطـن تريد من العـرب والمسلمين تـأييدها في
مكافحة الإرهاب، بالمقابل هي تؤيد إسرائيل بدون
تحفظ في سياساتها الإجـرامية بحق الفلسطينيين
والعــرب، وفي نفـس الـــوقت تـطــرح مـشــاريع
الديمقـراطية ولكن هي نفـسها )واشنطن( تمارس
الـديكتـاتوريـة مع العـرب، فلا يجب علـى أحد أن
يناقش سياستها في العراق حتى ولو من باب تأشير
الخطـأ، وفي العـراق قيل بـأنهم جـاءوا لتحـريـره
ولكن الآن بـدأوا ينغمسون أكثر فأكثر في ممارسات
أحط من ممارسـات نظام صدام نفسه، وكذا الحال
بـالنسبـة لمسألـة أسلحة الـدمار الشـامل، فالتـأييد
الأعمى لإسرائيل، ويتـم تعزيز هذا التأييد بالقوة

الافغان.واصبح مـن الشائع التحدث عن
الدور الاميركي المادي واللوجستي طوال
سـني الاقتتـال الافغـاني في ابـراز اكثـر
الاطراف راديكالية وتشدداً وتقويتها في
الـصراع الـدائر، فـحرب الافـغان كـانت
جـزءاً من الحرب الاميركية.وفقاً للنوايا
الامريكيـة، فإن هذا الـشعب يحتاج الآن
الى انـتقــالات ســريعــة وعلــى جمـيع
المستويـات كي يصبح مـؤهلًا للالتحاق
بركب المجـتمعات المتحـضرة، ولكن هل
يمـكن لمجتمع يتعـامل مع هذه الـرغبة
بجــديـــة ان يحقق ذلـك؟ وهل تـكفـي
رعـاية )الملاك( الامـريكي كـي يتخلص
الافغــانيــون من القـاعـدة العــريضـة
والـصلبة الـتي اسس عليهـا )الشـيطان(

امارته الافغانية؟ 
ومـا هـو الاختلاف الجـوهـري حقـاً مـا
بين الملاك والـشيطـان في هذا الـصدد؟
هل هـي اللحــى الـتي تفــوح بــرائحــة
القـرون الـوسطـى المـظلمـة ام قـذائف
التـوماهوك هل هو الـدين، الذي تأثرت
صــورته في كل هـذه المعـارك، ام ثـورة

الاتصال والمعلوماتية؟

احمد السعداوي 


